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؟ قة المثلى لحفظ الحدیث النبو   ما هي الطر
ة النسـ حفـظ الحدیث النبو أولاً: مسألة الحفظ لا غنى عنهـا  ، والطـلاب عمومـاً مـنهم لطالـب العلـم، فـلا علـم إلا 

حیث  حافظة تسعفه  ع، ومـنهم مـن بـین ذلـك، من یتمیز  سـتط ه ذلك، ومنهم من لا  إذا أرد حفظ شيء سهل عل
حفــظ علــى الطرقــة المعروفــة الجــادة الأرعــین ثــم العمــدة ثــم البلــوغ أو المحــرر، ثــم یبــدأ  ،فالــذ تســعفه الحافظــة 

البخار ثم مسلم ثم أبي داود ثم الترمذ ثم النسائي ثم ابن عـد ذلـك إلـى  الكتب الكبیرة المسندة، بدءً  ماجه، ثـم 
ــرر بــدون  حفــظ مــن البخــار أولاً غیــر الم مــا فوقهــا، وإن حفــظ علــى الطرقــة المشــتهرة الآن مــن طــلاب العلــم 

ثیر مـن الأمـور التـي المقصـد منهـا الوصـول إلـى المـتن حفـظ زوائـد مسـلم، ثـم زوائـد  ،أسانید، هذا یرحه من  ثـم 
عهــا الإخــو  رجــى لهــم أجرهــا أبــي داود علــى الطرقــة التــي یت ان جــزآهم الله خیــراً، الــذین ســنوا هــذه الســنة الحســنة، و

حفظـون زوائـد المسـند،  اب  ـأس مـن حفـظ السـنة، شـ عـد أن مضـت عقـود بـل قـرون علـى ال وأجر من عمل بهـا، 
حفـــظ زوائـــد البیهقـــي الآن  ،زوائـــد الموطـــأ عـــد أن ضـــمنوا الكتـــب الســـتة، وســـمعت مـــن  لـــه  عنـــي هـــذا  زوائـــد..، 

ــانوا علــى والحــ ظنــون أنهــم  ــانوا  اكم، المقصــود أن هــذه ســنة حســنة فتحــت آمــال وأفــاق أمــام طــلاب العلــم الــذین 
ــان الحفــظ  ســلك هــذه الطرقــة، وهــي طرقــة جیــدة، وإن  انــت الحافظــة تســعفه فل ــأس تــام مــن حفــظ الســنة، فمــن 

عة المراجعة و  عة متا المتا ما هو معروف، لكن  سرعة  فقد    المذاكرة لا شك أنه یثبت العلم.السرع هذا 
ثــر  قــى مســألة التفقــه مــن هــذه المتــون التــي حفظــت، وهــو فــي ســن الطلــب فــي ســن الصــغر لا مــانع مــن أن  ی
شــروح الأئمــة المعتبــرن عنــد أهــل العلــم،  ، مســتعیناً  ا عــد ذلــك یلتفــت إلــى الفهــم والاســتن الطالــب مــن الحفــظ، ثــم 

قتصر على حفـظ ا ـون لـه سـلف لمتـوطالب العلم الذ  ، لا بـد أن  ا ط أو یخطـئ فـي الاسـتن سـتن ون فإمـا ألا 
ـون مــن طرـ أهــل العلــم وفهمهـم، وخیــر مــا  ــون لـه ســلف فـي فهــم النصــوص،  فـي فهــم النصـوص، لا بــد أن 
انـت مـن القـرآن أو مـن السـنة، وشـروح الأئمـة المعتبـرن  اب فهم السلف للنصوص، سـواء  ه في هذا ال عتمد عل

ــالقبول، وراجعوهــا، وأفــادوا منهــا لا شــك أنهــا تفیــد، والطالــب الــذ یــدمن النظــر فــي الــذین  تلقــت الأمــة شــروحهم 
عد حفظ المتون، لا شك أنه  ه ملكة لفهم السنةالشروح  سـتوعب  ،یتولد لد ا منها، ولا شك أن العمر لا  والاستن

ــه مســأ ــل شــيء ضــاع عل حفــظ  ــالحفظ و عنــى  عــض ــل شــيء، فــإذا أراد أن  ــس  ، أو الع ا لة الفهــم والاســتن
مــا هــو  ــه العمــر مــا حفــظ شــيء،  ع عل ضــ ا ثــم  الاســتن عنــى  ، ف ا ــة مــن النصــوص الاســتن قــول: الغا النــاس 
ـأس مـن الحفـظ، حتـى أنـه  ـانوا علـى  قكم ما هـو بجیـل حفـظ،  م، الجیل الذ س ثیر من الجیل الذ تقدم حال 

عني فـي العقـد الأخیـر مـن القـرن الماضـي لـو قیـل: إنـه ینـدر قبل الأرعطلاب العلم الذین هم  بین الطلاب مائة، 
ــم عشــتم فــي ظــرف  عیــد، فضــلاً عــن حفــظ الســنة وغیرهــا، المقصــود أن  -ولله الحمــد-فــیهم حفــظ القــرآن مــا هــو ب
م أنفسـ اب، فـاغتنموا قبـل فـوات الأوان، قبـل أن تشـغلوا  ه الأفاق والآمـال، وُسـرت الأسـ م أو  فتحت لكم ف غیـر و

ان الناس في الساب قبل نصف قـرن  ام دول،  ضمن استمرارها، الأ شها من  شة، النعم التي نع لا نـروح -المع



حــــول دونهـــم ودون طلــــب العلـــم الســــعي وراء  -عیـــد شـــة،  طلــــب العلـــم لأمــــور المع ع أن  ســـتط ثیـــر مــــنهم لا 
شة، وراء الأكل والشرب، فأنتم  أت -ولله الحمد-المع اب  ته سرت لكـم الأمـور، وتـوافرت لكـم أسـ اب، و لكم الأس

شــة،  ــالحفظ والفهــمفالمع م إلا أن تغتنمــوا هــذا العمــر  ــون فــي هــذا الســن نصــیب  جعــل وقــت للحفــظیُ  ،مــا علــ و
ه رجع إل ه و أو إل ون الإنسان عنده رصید  ثرت المشاغل  حیث إذا ضعفت الحافظة و   .بیر، 

ل عین على فهم الكتاب والسـنة، فالمؤمل من الإخوان  ة بهذا الجانب، حفظ القرآن وحفظ السنة، وفهم ما  هم العنا
عــض الشــروح  راجعــة الشــروح، نعــم مراجعــة الشــروحم ح الشــروح تحتــاج إلــى..،  لــة صــح ــة، طو ل انــت طو وإن 

عض ا ه على طرقة أهل العلم المعروفة،  قـرأ الشـروح تحتاج إلى سنتین متواصلتین، فنعنى بهذا ونهتم  لنـاس لا 
امـل للكتــاب،  ــه معنـى حـدیث راجعـه، لكنــه إذا قـرأ شـرحاً تامـاً صــار عنـده تصـور  ل عل إلا عنـد الحاجـة، إذا أشـ
عض الآخـر، المقصـود أن هـذا  ستدل بها علـى الـ عض المسائل التي  ة، وحفظ مسائل، وأدرك  ه أهل وصارت لد

ة لطالب العلم. النس   مهم جداً 
 


